
03 local@albiladpress.com

الأحد
14 يوليو 2019 
11 ذو القعدة 1440

في ذكرى كارثة حزيران
ÛÛ حديــث اليــوم موجــه إلى شــباب هــذا الجيــل الذين لا

يعرفــون الكثيــر وربمــا لــم يســمعوا عــن كارثــة حلــت 
بنــا، نحــن العــرب، ســميناها تخفيفًا بـــ “نكســة حزيران 
67”، الــذي يصــادف هــذا الشــهر مــرور 52 عامًــا علــى 
ذكراهــا المخجلــة المؤلمــة، ولنبــدأ مــن علــى كراســي 
مقاهي المنامة والمحرق! نعم كراســي مقاهي المنامة 

والمحرق.
ÛÛ ففي عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي

شــهدت البحريــن توســعًا ملحوظًــا فــي عــدد المقاهي، 
مدينتــي  فــي  ومحصــورًا  جــدًا  محــدودًا  كان  وإن 
المنامــة والمحــرق، وكان من أبرز هــذه المقاهي “قهوة 
بوضاحي” بالمنامة و “قهوة بوخلف” بالمحرق، وازداد 
نتيجــة لذلــك عــدد روادهــا، وعلــى خــاف الكثيــر مــن 
الــدول والمجتمعــات فلم يُنســب إلى مقاهــي البحرين 
أي دور أو مســاهمة أو إفراز أدبي أو فني أو سياســي، 
لكــن هــذه المقاهــي صــارت دون شــك مــرآة للحــراك 
البســطاء  النــاس  ومــزاج  نبــض  تعكــس  الاجتماعــي 
حفــظ  عوامــل  مــن  وعامــا  ومواقفهــم،  ومشــاعرهم 
التاريــخ والمحافظــة علــى أصالــة وخصائــص وعراقة 

التراث.
ÛÛ ،أتذكــر ورأيــت بــأم عينــي وأنــا صبــي أو شــاب صغيــر

كمــا رأى غيــري، فــي مقاهــي المنامــة والمحــرق عندما 
كان الرئيــس الراحــل جمــال عبدالناصــر يلقــي خطبــه 
الحماســية الرنانــة مــن خــال محطــة “صــوت العرب”، 
كان الصمــت والهــدوء والوجــوم يخيــم علــى الجميــع 
لكي يســتطيعوا أن يســمعوا دون أية مقاطعة أو إرباك 
وبــكل تفاعــل وإصغــاء مــا كان يقوله الرئيــس المفوه، 
فعندما يخطب الرئيس جمال عبدالناصر تســتطيع أن 
تسمع في مقاهي البحرين الشفاه وهي ترشف الشاي، 
أو  أكــواب  “القــداوة”، ورنيــن  أو  وكركــرة الأرجيــات 
“استكانات” الشاي حين تقرعها الملاعق الصغيرة عند 

مزج السكر بالشاي.
ÛÛ القائــد البطــل وهــو لا تســمع صوتــا لأحــد إلا صــوت 

يصدح ويلعلع، بكل بلاغة واقتدار، ويتباهى ويتفاخر 
بمــا حققتــه “الثــورة المصرية” المجيدة مــن انتصارات 
وإنجــازات ومــا حققه الشــعب المصري من مكتســبات 
الســحيقة  بالأمجــاد  ويتغنــى  بفضلهــا،  واختراقــات 
الغابــرة للأمة العربية الواحدة “ذات الرســالة الخالدة”، 
ويُمني الجماهير العربية المتلهفة ويعدهم باستنهاض 
هــذه الأمة لتحقيق مســتقبل مشــرق زاهــر بعد أن تتم 

الإطاحــة بالأنظمــة العربيــة المتخلفــة الفاســدة، ويتــم 
التخلــص مــن ملوكهــا وحكامهــا، وتتوحــد هــذه الأمــة 
تحــت مظلــة ورايــة قيــادة ثوريــة اشــتراكية وحدوية 
وما شــابه من الحشو والهرج والمرج المطعم بالشتائم 
وعبــارات التحقير واتهامات الخيانة والعمالة في حق 
الملــوك والحــكام والمســؤولين العــرب، ليتبعــه المذيــع 
أحمد ســعيد بصوته الجهوري المميز ليصهل ويتباهى 
هــو الآخــر بانتصــارات وفتوحــات موهومــة، ثــم يزبــد 
ويرعد ويهدد بزوال الأنظمة العربية الرجعية الحاكمة 

وزوال إسرائيل والإمبريالية.
ÛÛ قبــل 52 عامًــا، وبالتحديــد فــي الخامــس مــن يونيــو/‏‏‏

حزيران 1967 صفق وهتف رواد المقاهي في البحرين 
المنامــة، وصفقنــا وهتفنــا معهــم  المحــرق وفــي  فــي 
بنشــوة وفرحــة وحــرارة وحمــاس عندمــا كان المذيــع 
أحمد سعيد يعلن بأعلى صوته وبكل ثقة عن عشرات 
أو مئات الطائرات الحربية الإســرائيلية التي اخترقت 
الأجــواء المصرية في ذلــك اليوم، وكانت تنوي قصف 
الدفاعــات  لهــا  المصريــة فتصــدت  والأهــداف  المــدن 
الجوية وجعلتها “تتساقط كالذباب”، ويعلن كذلك عن 
فيالــق القوات المســلحة العربية الباســلة وهي تخترق 
وتجتــاز وتكتســح الحدود الإســرائيلية علــى الجبهات 
وتحطــم  والســورية  والأردنيــة  المصريــة  والمحــاور 
الدفاعــات والتحصينات الإســرائيلية وتســتعيد المدن 
الفلســطينية المحتلــة الواحــدة تلــو الأخــرى وتزحــف 
بســرعة مذهلة لكــي تطبق “كالكماشــة” على تل أبيب، 

لقد حان وقت إلقاء اليهود في البحر!
ÛÛ الرئيــس جمــال أن طالــب  بعــد  الحــرب  هــذه  نشــبت 

عبدالناصــر بســحب قوات حفظ الســام التابعة للأمم 
المتحدة من منطقة الحدود المصرية الإســرائيلية في 
سيناء، وهي القوات التي وُضعت بعد العدوان الثلاثي 
علــى مصــر العام 1956، ثم قــام بإغلاق مضيق جزيرة 
تيــران فــي البحــر الأحمــر أمــام الملاحــة الإســرائيلية، 
وهــو المنفذ الوحيد لإســرائيل فــي البحر الأحمر وهذا 

ما اعتبرته إسرائيل إعلانًا للحرب.
ÛÛ وقــد قــال الرئيــس جمــال عبدالناصــر )رحمــه الله( إن

أو  الســتة  الأيــام  حــرب  أو   67 يونيــو  حــرب  هــدف 
كمــا ســميناها تخفيفًــا نكســة حزيــران، هــو “إزالــة آثار 
العــدوان الثلاثــي” الذي تعرضت له الشــقيقة مصر في 
العــام 1956، ولــم يكــن رواد المقاهي فــي البحرين ولا 
الشــعوب العربية على علم، ولم يقل لهم أحد من قبل، 

إن العــدوان الثلاثــي كان قد ترك آثارًا يتوجب إزالتها، 
كنــا قــد صدقنــا بأننــا قــد تمكنا مــن دحر ذلــك العدوان 
الغاشــم وهزمنــا بريطانيــا وفرنســا وإســرائيل وحققنا 

نصرًا تُرفع له الرؤوس والهامات.
ÛÛ ومــن دون أدنــى شــك فــإن الرئيــس جمــال عبدالناصر

)رحمه الله( خرج من أزمة الســويس أو حرب العدوان 
الثلاثي بهالة شــامخة ســاطعة ورصيد إعلامي ضخم 
جعــل نجمــه يتألق وعزز مكانته وســمعته بين شــعوب 
الــدول العربيــة ودول العالــم الثالــث، إلا أن الحقيقــة 
التي أدركناها لاحقًا هي أن الكاسب والرابح الأكبر من 
حــرب “العــدوان الثلاثي” كانت إســرائيل التي نجحت 
فــي فــك الخنــاق عنهــا وتأميــن وضمــان حريــة مــرور 
ســفنها بخليــج العقبــة “مضيق تيران” وقناة الســويس 
بعــد أن كانت مصر منــذ عهد الملك فاروق قد أحكمت 
الخناق على سفنها وأعاقتها عن عبور القناة والمضيق 
علــى أســاس أنهــا تعتبــر نفســها فــي حالة حــرب معها، 
ورفضــت مصــر قرار مجلس الأمن الصــادر في نوفمبر 

1951 للسماح للسفن الإسرائيلية بالعبور.
ÛÛ وباختصــار شــديد فــإن جــذور أزمــة الســويس بــدأت

بالظهــور بعــد أن توتــرت علاقــات عبدالناصــر بالــدول 
الغربية بســبب أمور عدة أهمها معارضته لخطط هذه 
الــدول في المنطقة، ودعمــه لحركات التحرر، ووقوفه 
ضــد إنشــاء حلــف بغــداد، واعترافــه بالصين الشــعبية، 
وتعاونه مع الاتحاد الســوفييتي وإبرام صفقة أسلحة 
معه، ورفضه الصلح مع إســرائيل طبقًا لشروط الغرب 
وإعلانــه العداء والمواجهة معهــا وتضيّق الخناق على 
ســفنها فــي قنــاة الســويس وخليــج العقبــة، مــا حــدى 
بالولايــات المتحــدة وبريطانيا ســحب موافقتهما على 
تقديــم منــح وقــروض لمصر عــن طريق البنــك الدولي 
لتمويــل مشــروع الســد العالــي الــذي كان عبدالناصــر 
يطمــح منــه أن يحقــق طفــرة زراعيــة وصناعيــة فــي 
مصر، فرأى في تأميم قناة السويس فرصته الوحيدة 
للحصــول علــى التمويــل الــازم لبنــاء الســد، وبالفعــل 
وبطريقــة اســتعراضية أعلن فــي 26 يوليو 1956 قرار 
التأميــم، قبــل انتهــاء مــدة الامتيــاز الممنــوح لشــركة 
قناة الســويس باثني عشــر عامًا فقط، إذ كان الامتياز 
ســينتهي فــي 17 نوفمبــر 1968 وتعــود ملكيــة القنــاة 

بالكامل للحكومة المصرية.
ÛÛ يشــكل القنــاة  تأميــم  أن  وفرنســا  بريطانيــا  اعتبــرت 

بــكل وضــوح خــرق لاتفــاق دولــي ومصــادرة وانتهــاك 

الاقتصاديــة  للحيــاة  وتهديــدًا  المســتثمرين  لحقــوق 
فــي أوروبــا، وهــو إجــراء يجــب التصــدي لــه حتــى لو 
لــزم الأمــر اســتخدام القوة العســكرية، وهــذا ما حصل 
بالفعل، حيث شنت بريطانيا وفرنسا بالتعاون والتآمر 
مصــر  علــى  الغاشــم  الثلاثــي  العــدوان  إســرائيل  مــع 
بعــد أن فشــلت وأخفقــت كل المحــاولات والضغــوط 

الدبلوماسية في ثني عبدالناصر عن قراره. 
ÛÛ نعــود إلــى مقاهــي البحريــن وحرب العــام 1967، فبعد

رواد  أفــاق  الحــرب  اســتغرقتها  التــي  الســتة  الأيــام 
المقاهــي وأفقنــا معهــم وأفاقــت الأمة العربية بأســرها 
علــى وقــع كالصاعقــة التــي مزقــت أحشــاءنا وزلزلــت 
وهزت أركان وجداننا وقضت على الكثير مما اعتبرناه 
ثوابــت ومرتكــزات وطنيــة وقوميــة، كان الوقــع ثقيلً 

مؤلمًا، والحقيقة مرة ولاذعة.
ÛÛ فالطائرات الإسرائيلية أو “الذباب” كانت في الواقع قد

أغارت في الساعات الأولى من الحرب على المطارات 
ودمرت الطائرات الحربية وهي جاثمة فيها، واستولى 
الإســتراتيجية  الجــولان  هضبــة  علــى  الإســرائيليون 
والضفة الغربية بما فيها القدس الشــريف وقطاع غزة 
وشــبه جزيــرة ســيناء كلها واســتطاعوا التحكــم بقناة 
الســويس التــي أغلقــت لـــ 6 ســنوات ولم يتم تشــغيلها 
من جديد إلا في عهد الرئيس أنور الســادات في العام 
1975، وحصلــت إســرائيل علــى أراضٍ إضافية تقدر بـ 

3 أضعاف ونصف مساحتها.
ÛÛ كان جمــال عبدالناصــر )رحمــه الله( أشــجع قادة الدول

العربيــة الثــاث التــي خاضت الحرب، أو أنــه كان أكبر 
ممثــل عرفه التاريخ، إذ إنه اعترف بأخطائه وهزيمته 
وأعلــن عــن مســؤوليته عمــا حدث وقــرر الاســتقالة أو 
التنحــي عــن الحكــم، إلا أن مظاهــرات صاخبة غاضبة 
وحزينة خَرجت أو أُخرجت للشــوارع مطالبة الرئيس 
المهــزوم بالعــدول عــن قــراره والاســتمرار فــي الحكــم 
وقيادة الأمة، فاضطر الرئيس مرغمًا وربما مكرهًا إلى 
الرضــوخ والنــزول عنــد رغبــة وإرادة الأمــة وعــاد إلــى 

الحكم!
ÛÛ فهــل أخفــق جيلنــا فــي فهــم واســتيعاب دروس وعبر

مصيبة أو كارثة أو “نكسة حزيران”؟ ويا لها من نكسة! 
فقد مرت الذكرى قبل أيام دون أن يذكرها أحد!

عبدالنبي الشعلة

أسمى آيات التهاني والتبريكات
نقدمها إلى

البروفيسور عبدالله يوسف الحواج
الرئيس المؤسس - رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية

بمناسبة حصوله على
الدكتوراه الفخرية في العلوم )DSc( من جامعة برونيل البريطانية العريقة

وهو أعلى تقدير أكاديمي في الجامعات البريطانية، ولا تمنحه إلا للعلماء والمفكرين والأكاديميين الاستثنائيين.
مع خالص تمنياتنا له بمزيد من التوفيق والعطاء.

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومجلس الأمناء ورئيس الجامعة
وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وجميع منتسبي الجامعة الأهلية


